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برجك الیوم ١٠/٦
ربـــمـــا تــتــعــرف عــلــى أصــــدقــــاء جــــدد وقــــد تــســتــفــيــد الــكــثــيــر 
مــن الأفــكــار الإيــجــابــيــة أو تتلقى مــســاعــدات تفتح أبــوابــاً 
مغلقة وحلولاً مبدئية لكل ما شغل بالك بإمكانك التنازل 

للاستمرار في النجاح.
عاطفياً: أنت في الشهر الأفضل فاستفد منه لأبــارك لك 
بتغيرات أساسية هذه الفترة فالأمور العاطفية للتغيير.

الأمور الشخصية تسبب لك قلقاً وقد تشعر أن لا أحد ممن 
حــولــك يستطيع فهمك أو دعــمــك فــأنــت تقلل مــن المخاطر 

المالية والمهنية، حاول أن ترتب أمورك الشخصية.
عاطفياً: ربما تغضبك أشياء لا تعنيك كأن يغضبك ظلم وقع 

على من تحب فانتبه من العصبية.

يــوم فيه مشاكل كــالإحــبــاط أو الــيــأس أو الــمــزاج السيئ أو 
نوبات من الغضب التي يجب أن تتغلب عليها قبل أن تفقدك 
أصدقاء أنت تحبهم فالأفضل أن تهدأ أمورك وتقلل من كلامك 
العصبي وأن تعالج أمــورك ومشاكلك بحكمة قبل اتخاذ أي 
قرار يخصك. عاطفياً: قد ينتابك شعور بالظلم سببه إحساسك 

بالغيرة بسبب نجاح الآخرين من دون أي مجهود.

اشــــــرح مـــشـــاعـــرك لـــمـــن تـــثـــق بــــه وأحــــــط نــفــســك بــأشــخــاص 
إيجابيين واقترب من أفراد العائلة أو ممن تحب فأمورك 
جــيــدة ولــكــنــهــا ســتــحــتــاج لاهــتــمــامــك وهـــدوئـــك لأنـــك عصبي 

أحياناً وتحب أن تفرض أوامرك وتنفذ في كل الأحوال.
عاطفياً: اليوم لسفر أو لضيوف أو لأحد الأصدقاء الذي قد 
يحتاج مساعدتك فحولك ضجة لكنها تحمل أوقاتاً ممتازة.

حـــــاول أن تــهــتــم بــصــحــتــك الـــيـــوم وأن تـــأخـــذ قــســطــاً من 
الراحة ولا تتسرع في أحكامك، فاليوم ليس للراحة بل 

عليك إيجاد حلول لكل ما يشغل بالك لأن العمل كثير.
عاطفياً: أنت تقضي أغلب وقتك في المنزل أو في العمل 
وطــالــمــا أن الــقــلــق ســيــرافــقــك فــي الــعــمــل فــهــو بــالــضــرورة 

سيلاحقك إلى البيت.

تفكر اليوم بمستحقات مادية كبيرة ترهقك وتفوق دخلك 
لا تستطيع دفعها وقد تضايقك بعض المستحقات المالية 

المستوجبة عليك أو مشروع تأجل من فترة.
عــاطــفــيــاً: أمـــــورك الــعــاطــفــيــة الـــيـــوم لــمــنــاســبــات وقـــد تحسن 

علاقاتك لتسير باتجاه الأفضل وحولك مرح وتسلية.

أنت تضع خططاً للتحرك وترتب معادلة جيدة تقيسها على 
حجم تطلعاتك وطموحاتك فحاول أن تجعل ثقتك بنفسك 
وبعملك نقاط ارتكاز ونقطة انطلاق تعينك على رفع حياتك 
إلى مستوى أعلى وأفضل. عاطفياً: بيتك مملوء بالزيارات 
وقد تنشغل بأمور الأشقاء أو الشقيقات وقد تكون خطبة 

أو ارتباطاً لمن كان خالياً وقد تحلم بشراء عقار جديد. 

تشعر بــحــمــاســة منقطعة الــنــظــيــر وبــالــثــقــة بــالــنــفــس فاليوم 
إيـــجـــابـــي وبـــإمـــكـــانـــك أن تـــكـــون مــحــط أنـــظـــار الــــزمــــلاء لأنــك 
تــســعــى لـــمـــلاقـــاة الــمــحــبــيــن وتـــفـــرح لــتــأيــيــدهــم لـــك أو تــفــرح 

للتغيرات مع من تحب.
عــاطــفــيــاً: أظـــن أنـــك مــشــغــول بـــالأمـــور الــعــائــلــيــة فــمــن حــولــك 
يمنحك المساعدة والمحبة وأنت تكسب أية قضية تريدها.

نجلاء قباني

أنــت حساس وطيب وقــد تلوم نفسك على هــذه الصفات 
هـــذه الــفــتــرة، ولــكــنــي لا أنــصــحــك بـــهـــذا، فـــوجـــود أشــخــاص 
يــفــكــرون فــي مصلحتهم على حسابنا لا  انتهازيين حولنا 
يعني أن نتخلى عن صفاتنا الإيجابية بل يجب أن نتمسك 
بها أكــثــر.. عاطفياً: المناخ الفلكي معاكس وغــيــر آمــن لك، 

مضايقات عاطفية واستفزازات.

قــد تقاد الــيــوم إلــى تصرفات عشوائية أو تقوم بخيارات 
أنــت تصنعها لأنــك عصبي وحولك  أكــيــدة، فالمشاكل  غير 
أيــضــاً الكثير مــن الإحــبــاط وعـــدم الارتــيــاح نتيجة أوضــاع 

عامة قد لا تهمك.
انتقاد يجعلك تفكر وتحسب  أو  عاطفياً: تتعرض لاتــهــام 

وقد تتعرض لظلم أو تدخل أو نصائح.

يــشــعــر الأصــــدقــــاء بــالــرغــبــة فـــي الـــبـــقـــاء إلــــى جــانــبــك بسبب 
إشــراقــك وتفاؤلك وقــد تــزور أو تــزار وهــذا يجعلك تقضي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــلــــقــــاءات الـــمـــتـــعـــددة والأوقــــــــــات الــمــســلــيــة مــع 

الأصدقاء أو الأهل.
عــاطــفــيــاً: أنـــت تــطــور حــيــاتــك بــاســتــقــرار أو طــفــل جــديــد أو 

تبادر بإنشاء علاقات جديدة.

تستمتع بجديد يعجبك أو قطاف لجهود سابقة وتتحسن 
علاقاتك بالمحيط وقد تفكر بسفر إذا كان وضعك يسمح 
لأن فــتــرة الــخــلاص الحقيقية تعم على حياتك فــحــاول أن 

تستفيد من حظوظك الحسنة.
عاطفياً: أنت في الشهر الأفضل للتعارف ولتكون لبقاً في 

عروضك وتمتلك معنويات مرتفعة.

إن نهر التاريخ ينبع في الشام 
أيلغي التاريخ طِرح هجين؟

تنحني على السرير وتقبل الساقين 
المبتورتين في إجلال ثم تنتصب من جديد

ويبقى السادس من تشرين ملحمة العصر العربي الحديث

المقاتل الذي كان أسطوري� في الدفاع عن كرامة ا�مة وطهر ترابها

إسماعيل مروة

(جاء تشرين يا حبيبة عمري) 
عبارة ذهبت في ذاكرتنا، رسخت في 

وجداننا، قالها شاعر، نفّذها مقاتل، 
طار بها نسر، أبحر بها محارب، 

فكان تشرين الحب والحرب، الخريف 
لتنزرع أوراق الشجر في أرض 

الوطن، لتنبت بطولة ودماً وافتداء، 
وتكون منارة نصر لأمة طال شوقها 

للانتصار، ولشعب لم يدركه الإحباط 
واليأس.. إحدى وخمسون سنة مرت، 

وما يزال عرق الأس أخضر فوق 
مراقد الأحباب والشهداء الذين لبّوا 
نداء الأرض والحق بشوق لا مثيل له.

بطولات لا مثيل لها
فـــي الــــجــــولان وطـــبـــريـــا والـــقـــنـــيـــطـــرة، فـــي ســيــنــاء والـــقـــنـــاة، 
معاً وفي وقت واحــد، كانت فــورة الحق، وكانت انتفاضة 
الفرسان المقاتلين، عبروا الماء والقناة، وتجاوزوا الجبال 
والمرصد، ليزرعوا أجسادهم الطاهرة في كل ذرة تراب 
ــنـــدمـــا يــتــحــدث  ــيــــة.. لـــيـــس صـــحـــيـــحـــاً عـ ــلـــى الأرض الــــعــــربــ عـ
الإعــلام القطري عن منجز مصري وآخر ســوري، بل إنه 
مــنــجــز عــربــي مــتــكــامــل، اتــحــدت فــيــه الــجــبــهــتــان، فــي سيناء 
والـــجـــولان، وتــضــافــرت الــقــوى الــعــربــيــة مــن أبـــو ظــبــي إلــى 
الــــريــــاض وبــــغــــداد والـــكـــويـــت والـــجـــزائـــر والـــــربـــــاط، فــكــانــت 
لحظة فــريــدة فــي تــاريــخ الأمـــة، كــل مدينة صـــارت دمشق، 
وكل عاصمة صارت القاهرة، والعنوان الوحيد لهذه الأمة 
لأول مــرة في التاريخ الحديث هو ساحة المعركة.. وكل 
الأصابع تشير إلى مكان واحد هو المقاتل الذي كان كائناً 
أســطــوريــاً فــي الــدفــاع والاســتــبــســال مــن أجـــل كــرامــة الأمــة 
وطــهــر تــرابــهــا.. ومهما كــانــت التحليلات فــإن تشرين كان 
لحظة فاصلة في تاريخ الأمة العربية جمعاء، وفي تاريخ 

مصر وسورية خاصة، وفي سجل البطولات.

وحدة الأصوات
الــــذي لاجـــــدال فــيــه عــلــى الإطـــــلاق هـــو أن مـــا يــجــمــع الأمـــة 
حــق، وفــي تــشــريــن، وقــد يــكــون فــي الــســادس مــن تشرين 
ظـــهـــراً، حــيــن بــــدأت حـــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة كــانــت الأمــة 
واحدة، فما من محازب، وما من رافض، وما من متخاذل، 
وما من متردد، وما من شخص مهما كان انتماؤه اقترب 
من قدسية اللحظة والحرب، ومن صدقية المقاتل العربي، 
ومــن الانتماء في هــذه الملحمة التي أعـــادت، وإن لم يتم 
إكمال المشوار، كما رأى الأدبــاء ذكــرى ذي قار وحطين 
وبــدر، وكــل ملاحم الفخار، بل زادت عن كل ما سبق بما 
حملته من رؤى وحدوية، ومن تضافر للشرائع والمذاهب 
والطوائف، ومن وحدة وطنية للقوميات التي تزخر بها 

أرض الأمــة بغناها التاريخي، بــل إن الأحـــزاب السياسية 
الــمــتــصــارعــة عــلــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة والــعــربــيــة مـــن يــســار 
ويــمــيــن، ومـــن كــل الأصـــنـــاف الــوضــعــيــة والــديــنــيــة المقدسة 
كــانــت جــنــبــاً إلـــى جــنــب فــي هـــذه الــحــرب الــتــي كــانــت هوية 
للجميع، وكرامة لكل من يحيا على الأرض، إن كان عربياً 
أو كردياً أو أمازيغياً أو ما شئت من تسميات.. وربما كانت 
وحدة الأصوات المميزة هذه وراء مخططات الغرب وفي 
مقدمتهم مخطط السياسة الصهيونية والأميركية هنري 
كــيــســنــجــر لــيــعــمــل عـــلـــى تــفــتــيــت عــــوامــــل الــــوحــــدة هــــــذه، بــل 
والعمل على قتلها من الجذور خلال عقود من حياة الأمة.

شعراء ومعلقات وإبداع
كل الشعراء بلا استثناء كانوا في مرحلة سبات وراحــة، 
وربــمــا اخــتــاروا موضوعات أخــرى غير الــحــرب والكرامة 
والأمــــة، وبعضهم نكص لجلد الـــذات مــن نـــزار قباني إلى 
صــلاح عبد الــصــبــور إلــى سليمان العيسى، وربــمــا توقف 
بعضهم عــن قــول الــشــعــر، لكن حــرب تشرين أعــادتــهــم من 
، ومن موضوعاتهم ثانياً، ومن مقطعاتهم التي  يأسهم أولاً
تمر مـــروراً إلــى المعلقات على أســتــار الأدب الحديث، بل 
وأزعم أن الشعراء العرب اكتشفوا أنفسهم من المحيط إلى 
الخليج، وحملوا هويتهم الأصيلة، ولم يختلفوا على شكل 
القصيدة، ولــم يتناقشوا في ثوبها، وكــل واحــد منهم أخذ 
مــثــالاً مــن عمق الــتــراث والشعر وحــذا حـــذوه، وكــل واحــد 
استعار منارات من التراث وطفق يخاطبها بكل فخر، وفي 
هـــذا الــيــوم لــم يتخلف شــاعــر يــتــحــدث الــعــربــيــة عــن التغني 
بحرب تشرين، وإن كان المجال لا يتسع لعرض النماذج 
كلها، فإنني ســأعــرض الأكــثــر شــهــرة وتــأثــيــراً وســيــرورة، 

وما يسهل على القارئ العودة إليه للاستزادة.

الخالدون سليمان العيسى
بـــعـــد صـــمـــت طـــويـــل تـــبـــع نــكــســة حــــزيــــران انـــطـــلـــق ســلــيــمــان 
العيسى بحنجرة النصر فقدم قصيدته (الخالدون) وهي 
مــــن عـــيـــون الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الــــحــــديــــث، ومـــــن أعـــلـــى شــعــره 
الوطني، ومــن أكثر شعره قــوة وبياناً وصـــورة فــي نظر 
النقد، وأثبتت أن النصر هو الذي فجر العبقرية الشعرية:

ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا
عند الشهيد تلاقى االله والبشر

ناداهم الموت فاختاروه أغنية
خضراء ما مسها عود ولا وتر

تقدس المطر المجدول صاعقة
وزنبقاً يا شموخ الأرض يا مطر

تشرين يا موعد الفرسان يا قدراً
يجثو على قدمي ميلاده القدر

أطلقتها من جحيم اليأس قافلة
من العطاش بقنديل الضحى كفروا

وأينعت بالدم الجولان وانضفرت
سيناء يا روعة الإكليل ينضفر

الخالدون على أهدابنا نبتوا
عرائش الزهو في أحداقنا سهروا

تنام أطفالنا تصحو على قصص
وينسجون الرؤى منها إذا كبروا

صار الصغير يمد اليوم قامته
أبوه بالغيمة الحمراء يعتمر

تشرين أمطارك الخضر التي كتبت
أعمارنا لم يكن بالأمس لي عمر

دم الشهيد أعاد اللون لون دمي
وارتد ملء جفوني الضوء والبصر

يا شام مدي بساط الحب واحدة
كأس العروبة وليخضوضر السمر

اسقي العطاش حديث المجد رائعة
من الملاحم يفنى دونها السهر

يقاتل النسر ينسى غير ملعبه
ينسى اسمه في السموات اسمه الظفر

ليوشوش المهرة السمراء مبتسماً
في نعلك الموت أدري كيف أنتصر

لأننا وجذور الشمس في يدنا
نقاتل الحلك الباغي سننتصر

نزار قباني وترصيع الذهب
ونـــــزار الــــذي مـــع الــنــكــســة الــتــفــت لــلــواقــع الــســيــاســي، فكتب 
قــصــائــده الــدامــيــة الــمــؤلــمــة عـــن الـــواقـــع الــعــربــي فـــي ديـــوان 
(الأعــــــمــــــال الـــســـيـــاســـيـــة) وديـــــــــوان (لا) وديــــــوانــــــه الأشـــهـــر 
(هوامش على دفتر النكسة) يهزه تشرين ليرصع السيف 

الدمشقي بذهب القافية والإبداع.
أتراها تحبني ميسون

أم توهمت والنساء ظنون
كم رسول أرسلته لأبيها

ذبحته تحت النقاب العيون
يا ابنة العم والهوى أموي

كيف أخفي الهوى وكيف أبين
جاء تشرين يا حبيبة عمري

أحسن الوقت للهوى تشرين 
ولنا موعد على جبل الشيخ

كم الثلج دافئ وحنون
جاء تشرين إن وجهك أحلى

بكثير ما سره تشرين؟
مزقي يا دمشق خارطة الذل

وقولي للدهر كن فيكون
استرددت أيامها بك بدر

واستعادت شبابها حطين
بل عزت قريش بعد هوان

وتلاقت قبائل وبطون
كتب االله أن تكوني دمشقاً

بك يبدأ وينتهي التكوين

اسحبي الذيل يا قنيطرة المجد
وكحل جفنيك يا حرمون

سبقت ظلها خيول هشام
وأفاقت من نومها السكين

إن أقصى ما يغضب االله فكر
دجنوه وكاتب عنين

وطني يا قصيدة النار والورد
تغنت بما صنعت القرون

إن نهر التاريخ ينبع في الشام
أيلغي التاريخ طرح هجين؟

نحن أصل الأشياء لا فورد باق
فوق إيوانه ولا رابين

نحن عكا نحن كرمل حيفا
وجبال الجليل واللطرون

كل ليمونة ستنجب طفلاً
ومحال أن ينتهي الليمون

كتاب وصفحات خالدة
 ، وفــي النثر الإبــداعــي والإعــلامــي كانت الحكاية أكثر نبلاً
ــد كتابنا حــرب تشرين وأبــطــالــهــا، ولا يستثنى كاتب  وخــلّ
مــن عــبــد الــســلام العجيلي (أزاهـــيـــر تــشــريــن الــمــدمــاة) إلــى 
فارس زرزور إلى علي عقلة عرسان (صخرة الجولان) 
إلـــى غــــادة الــســمــان إلـــى كــولــيــت الـــخـــوري (ســـنـــوات الحب 
والحرب) إلى جان ألكسان وكل الإعلاميين والكتاب، ومن 
بحور النثر الإبــداعــي اختار قصة مؤثرة للكاتبة الكبيرة 
كوليت الخوري نشرتها في أيــام الحرب، ثم جمعتها في 
كــتــاب وقــد قــدم الــكــاتــب الــروائــي الكبير حنا مينة روايــتــه 
ــتــــراك مــــع د. نـــجـــاح الـــعـــطـــار كــتــابــاً  الـــمـــرصـــد، وقــــــدم بــــالاشــ
توثيقياً غاية في الأهمية والقيمة، ليكون تشرين ملهماً لا 

يدانيه حدث في التاريخ الحديث.

لوحة وبانوراما للخلود
أمـــا فــي الــفــن الــتــشــكــيــلــي، فــلــن أتــحــدث عــن الــتــجــارب وهــي 
كــثــيــرة، ولــكــن حــســبــنــا أن نــدخــل بـــانـــورامـــا حـــرب تشرين 
التحريرية لنقف باحترام وإجلال أمام الفنانين التشكيليين 
ــدوا بريشتهم  الــســوريــيــن ونــقــاد الــفــن التشكيلي الــذيــن خــلّ
ونقدهم هذه الملحمة التاريخية البطولية العظيمة، والتي 
ارتـــســـمـــت فــــي الــــــوجــــــدان، ورســــخــــت مــــن لــــوحــــات مــزجــت 
الـــمـــاضـــي بـــالـــحـــاضـــر، وســجــلــت بـــطـــولات تــشــريــن بــتــوثــيــق 
وإبــــــداع فــــاق مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون مــنــه فـــي أوقــــــات أخــــرى، 
لأن الفنانين التشكيليين كما الكتاب والشعراء، ودون أي 
استثناء كانوا صوتاً واحداً هو صوت الوطن والانتصار 

وتشرين.

تشرين والدراما
وقفنا مــرات عــدة مع صــور تشرين في الــدرامــا السورية، 
وقــد أنــتــج التلفزيون الــعــربــي الــســوري عـــدداً مــن الأعــمــال 
الطازجة العفوية التي تركت أثراً كبيراً مثل (عواء الذئب) 
و(الـــعـــريـــس) وكـــذلـــك قــدمــت الــســيــنــمــا فـــي ســـوريـــة ومــصــر 
وكـــانـــت أفـــــلام تــبــقــى فـــي الــــذاكــــرة عـــن الـــعـــبـــور والـــجـــولان 
والمرصد من أهمها (الرصاصة لا تزال في جيبي) وعلى 
الـــرغـــم مـــن الــســرعــة فـــي الإنـــجـــاز إلا أنـــهـــا بــعــفــويــتــهــا بقيت 

علامات مهمة في تاريخ الفن العربي.

امرأة من تشرين 
للكاتبة الكبيرة كوليت الخوري

- ممنوع الدخول
وتصيح المرأة باكية:

- ممنوع؟ كيف؟ يجب أن أرى ابني!
ويـــردد نفر الــشــرطــة العسكرية على بــوابــة المستشفى 

بهدوء:
- يا أختي قلت لك الدخول ممنوع، ألا ترين الناس؟

وتنشج المرأة
ويتدافع الناس أمام الباب.. كلّ جاء يبحث عن ابنه أو 

أخيه المصاب..
- أرجوك يا ابني.. اسمح لي بالدخول.. يجب أن أرى 

ولدي.. ويرتفع نواحها..
ويصر الشرطي:

- يا أختي.. طولي بالك.. ممنوع الدخول.. ثم لا مجال 
الآن للتفتيش عن ابنك!

- أرجوك يا ولدي..
وتتلفت حولها مستنجدة:

- ابني.. يجب أن أرى ابني..
وتــلــمــح صــبــيــة بــلــبــاس الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي مــقــتــربــة فــتــهــرع 

صوبها.. وتناديها متوسلة:
- أرجوك يا ابنتي.. أقبل يديك..

وتسأل الفتاة متعاطفة:
- خير يا خالة. ما بك؟

تشرح المرأة
- ابـــنـــي.. جـــرح فــي الـــحـــرب.. أصــيــب ولــــدي يــا ولــــدي.. 

وهو هنا.. وأريد أن أراه..
- ومن قال لك إنه هنا؟

- هو.. هو بعث إلي بخبر..
وتــمــســح عــيــنــيــهــا بــمــنــديــل رأســـهـــا وتـــمـــد يـــدهـــا إلــــى جيب 
سروالها الطويل، تخرج منه ورقة صغيرة تقدمها إلى 

الصبية:
- اقرئي.. يا ابنتي.. انظري ما في الورقة.. أنا لا أعرف 

القراءة.
وتقرأ الصبية:

- أنــا بــخــيــر.. مــوجــود فــي مشفى الــمــواســاة طــابــق ثان 
ابنك مصطفى. غرفة ١٩

وتنحب المرأة:
- أحد الجيران حمل إلــي هذه الورقة.. أتوسل إليك يا 

ابنتي..
ويرتفع عويلها:

- يبدو أنه جريح.. يا ولدي..
وتلتفت الفتاة إلى الشرطي ثم تهز رأسها وتقول للأم:

- انتظري هنا.. سأتبين الأمر بنفسي..
وتتجه صوب مدخل المشفى وهي تحس  بأن خطواتها 

تنغرس في نواح أم منهارة..
***

، ويــقــطــعــه مـــن حــيــن إلــــى آخــر  ويـــظـــل الــــنــــواح مـــتـــواصـــلاً

صـــوت أحـــد أنـــفـــار الــشــرطــة الــعــســكــريــة وهـــو يــــردد بين 
الحشود:

- ممنوع الدخول لا نستطيع أن نبحث في السجلات 
الآن.

يظل النواح أنيناً حتى عودة الصبية:
- فعلاً يا خالة ابنك هنا.. وقد استأذنت الطبيب.. تعالي 

معي.
وتهرول الأم وراء الصبية، ويأتي صوتها متأتئاً:

- يا ابني... يا رب أرجو ألا يكون جرحه عميقاً أرجو 
أن يكون خدشاً بسيطاً.. هل رأيته؟

وتجيب الصبية بصدق:
- لا لــــم أره.. إحـــــــدى الـــمـــمـــرضـــات قــــالــــي لــــي إنــــــه هــنــا، 

فاستأذنت المدير..

- يا رب.. أرجو أن يكون خدشاً بسيطاً.. يا إلهي.. لن 
أحتمل..

***
عــنــد بـــاب الــقــاعــة الــكــبــيــرة الــمــكــتــظــة بـــالأســـرة تــقــف الأم 
قلقة، وتطير نظراتها على الجرحى.. وتلمحه في نهاية 

القاعة.. كالنسر جالساً في سريره.. كالنصر مبتسماً..
وتــكــون الــصــبــيــة قــد سبقتها إلـــيـــه.. وتــهــرع الأم سابحة 

في دمعها:
- يا ابني.. يا حبيبي.. ما بك؟

ويبتسم ابن العشرين في تفاؤل:
- أنا بخير.

- أين أصبت؟ أين الجرح؟
ودون أن تنتظر الجواب، وبعفوية تكشف عنه الغطاء، 

فتجحظ عيناها.. وتجمد مشدوهة..
ويفاجأ الشاب بحركتها السريعة.. فيغمغم كأنما معتذراً:

- هكذا حصل.. بتروا لي الساقين!
لـــثـــوان تــظــل الأم جـــامـــدة تــحــمــلــق فـــي الـــســـريـــر الـــفـــارغ! 

وفجأة تنتفض وترفع رأسها كاللبوة وتنطق بحزم:
- «شـــو عــلــيــه؟»  مــا هـــم؟ مــا هـــم؟ ثــمــن الــنــصــر غـــال يا 

ولدي..
وبسرعة تنحني على السرير وتقبل الساقين المبتورتين 

في إجلال.. ثم تنتصب من جديد.
- مــا هــم؟ سننتصر على الأعـــداء بـــإذن االله.. سننتصر 

وثمن النصر يا ولدي غال..
وتقترب لتطبع على جبين ابنها الوضاح قبلة تشجيع 

وتتمتم:
- الحمد الله أنك ما زلت على قيد الحياة.

***
كنت بالمصادفة أراقب المشهد.

وأمام تلك الأم المنهارة التي حولتها الصدمة إلى جبل 
مــن التصميم والــحــزم.. أحنيت رأســي فــي خشوع وأنــا 

أفكر في أن هذا الشعب العظيم.. 
هــــذا الــشــعــب الــمــســتــعــد لأن يــقــدم الأغـــلـــى مـــن أجــــل هــذه 

الأرض..
هذا الشعب، عندما يصمم، قادر على صنع المعجزات.


